
قـــــراءة في الأدب الســـــياسي والاجتمـــــاعي
السوري ما قبل حقبة البعث

, ديسمبر  | كتبه يمان الدالاتي

ياته تقتصر على كتب التاريخ أو الوثائق الحكومية لم تعد مصادرنا للإطلاع على أحداث الماضي ومجر
فقط. كما أن الحديث عنه والتدوين في تغيراته لم يعد حكرًا على أحد من الناس منذ زمن طويل. إذ
يـد، ظهـر يبًـا قـادرًا علـى روايـة المـاضي بـالصورة والشكـل الـذي ير في الحين الـذي بـات فيـه الجميـع تقر
الشكل السرديّ مضيفًا شكلاً جديدًا من أشكال الكتابة التفصيلية القادرة على نقل صور متكاملة أو
متفرقّة من التغيرات السياسية والاجتماعية والدينية، إلى جانب العديد من تفاصيل العيش الأخرى

لمنطقة وزمن معين. 

يخًـا يـا – قبـل اسـتلام حـزب البعـث الاشـتراكي دفـة الحكـم- ، نجـد تار وفي بلـد لم يكـن هادئًـا أبـدًا كسور
كــبيرًا  يســتحق أن يعــاد النظــر فيــه في حــال أردنــا تشكيــل فهــم أعمــق لمــا يجــري حاليًــا علــى الصــعيد
السـياسي أو علـى صـعيد تكـوّن المجتمـع السـوري، واسـتكمالاً لمـا كنـا قـد اسـتعرضناه سابقًـا مـن تـاريخ
يــة بكافــة أنواعهــا بدايــة مــن المسرح للمنطقــة مــن خلال إلقــاء الضــوء علــى أبــرز الأعمــال الفنيــة السور
يـون والكوميـديا وليـس نهايًـة بالغنـاء والحِـرف اليدويـة نعـرض في هـذا المقـال قلّـة مـن الكتـب والتلفز
ــاة ــذكرات نقلــت في طياتهــا صــورًا مــن الحي ــة الــتي يأخــذ بعضهــا شكلاً أقــرب إلى الم ي ــة السور السردي

يا نأتي اليوم على ذكر أبرزها ممن تناولت أحداث القرن العشرين.  السياسية والاجتماعية لسور
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مؤلفات علي الطنطاوي 
يــا والتغــيرّات السياســية والاجتماعيــة الــتي حصــلت في يكــاد لا يخلــو منزل ســوريّ مهتــم بتــاريخ سور
القرن العشرين وبالأخص في مدينة دمشق العاصمة إلا وقد توفر فيه واحد من كتب الفقيه علي
الطنطاوي الذي استطاع بكتابة مذكراته ونشرها على سلسلة طويلة تتألف من  كتب، نقل صورة
يـــة في مدينـــة دمشـــق بفضـــل تنقلـــه بين المؤســـسات التعليميـــة واضحـــة عـــن شكـــل الحيـــاة السور
والقضائيــة لأكــثر مــن عشريــن عامًــا خــاض  خلالهــا في عــالم الســياسة والقضــاء فلــم يبقــي موضــوع إلا
وتحدث فيه بمجموع يصل إلى  صفحة أطلق عليها اسم “مجموعة الذكريات” التي اكتمل

. نشرها عام

يا خلال الحرب العالمية الأولى ثم ما فعلى سبيل المثال يتناول في الجزء الأول منها الحديث عن سور
يلبث أن يتحدث عن حال المدارس وشكل التعليم في ذلك الوقت منتقلاً لشرح الفروق بين المدارس
في العهـد الـتركي وعهـد الاحتلال الفـرنسي. كمـا تجـري الأحـداث في طفـولته وصـولاً إلى انتقـاله إلى مصر
لإتمام المرحلة الثانوية فلا يتوارى في وصف الحياة السياسية لمصر و لطلاب الجامعات المصرية منبهرًا
بنشاط اللجان الطلابية المصرية ومشاركتها في العمل الشعبي والنضالي، الأمر الذي دفعه بعد عودته
يـا” الـتي أصـبحت لاحقًـا بمثابـة إلى دمشـق لتأليـف لجنـةٌ للطلبـة سُـميت “اللجنـة العليـا لطلاب سور
اللجنــة التنفيذيــة للكتلــة الوطنيــة الــتي كــانت تقــود النضــال ضــد الاســتعمار الفــرنسي وتقــوم بتنظيــم

المظاهرات والإضرابات. 

https://www.alukah.net/culture/0/1670/


أما الجزء الخامس من هذه السلسلة فما يلبث أن يأخذ بالقارئ إلى التجول في الكثير من الأحداث
الجارية في الوطن العربي منها القضية الفلسطينية فيتحدث ناقلاً تفاعل الشعب السوري واهتمامه
ــوم الجلاء في دمشــق وإذا بسلســلة وآراءه بمــا يجــري في القــدس وغيرهــا مــن البلــدان وصــولاً إلى ي
جديــدة مــن الموضوعــات يولّــد بعضهــا بعضــاً فــذكرى الجلاء تــذكرّ بالاســتعمار وأســاليبه، وهــذا يــذكرّ
بإفســاد التعليــم والأخلاق علــى الطريقــة الفرنســية، وهــذه تــذكرّ بمعركــة دروس الديانــة في مــدارس
الشام، وأخرى تجرّ للحديث عن الدعوة إلى الاشتراكية التي كانت فكرًة مطروقًة تنال اهتمام طلاب
ــام الوحــدة؛ فمــا ينتهــي الكتــاب إلا بــدخول عهــد الوحــدة ــدارس والعبــث بالمنــاهج أي الجامعــات والم
ه كمال الدين حسين، وكيف احتفى بهم علماء

ِ
ير ووصف استقبال دمشق لجمال عبد الناصر ووز

الشام. بينما تستمر باقي السلسلة وصولاً إلى الجزء الثامن وهو الأخير. 

“دمشق صور من جمالها، وعبر من نز آخر من كنوتركها لالشيخ علي الطنطاوي يجمع فيها مقالات
كــان قــد نشرهــا سابقًــا في صــحف مختلفــة فيهــا فيــض مــن الوصــف والصــور الكثــير حــتى قــد يحــسّ
القارئ بأنه يعيش في حارات دمشق ويشهد على كل ما يجري فيها من أحوال مثل مقالة “العيد في
دمشــق”، الــتي وصــف فيهــا العيــد في بيــوت دمشق وأحيائهــا في مطلــع القــرن، وفي كثــير مــن مقــالات



الكتـاب تصـوير أدبي لواقـع تـاريخي؛ مثـل مقالـة “كارثـة دمشـق”، الـتي يتحـدث فيهـا عـن مراحـل مـن
الجهاد والنضال سبقت استقلال الشام وجلاء الفرنسيين عنها، ومنها: “أطفال دمشق” و”مقدمة
كتــاب عــن دمشــق”، و”الجلاء عــن دمشــق” اللتين نُشرتــا عقــب الجلاء في عــام  واســتقلال

ية. سور

أما في مقالات أخرى فيستفيض في الحديث عن أحياء معيّنة من مدينة دمشق منها مقالتيَ “حي
الصالحية” و”من حي المهاجرين في دمشق” التي يتحدث فيها عن تاريخ مفصل لهذا الحي منذ
يوم استوطنه أهله الأولون الذين التجأوا إلى دمشق هرباً من الصليبيين في فلسطين، وفي الثانية
تاريخ مفصل لحيّ “المهاجرين” الذي لم يكن شيئاً في أول القرن الهجري الماضي ثم استحال واحداً
من أفضل أحياء المدينة، كما يأتي في بعض المقالات على استعراض موجز لأبرز التواجد العثماني في

مدينة دمشق. 

وفي بقيــة مقــالات الكتــاب فتكــاد تقتصر علــى وصــف دمشق ومنهــا مقالــة “هــذي دمشــق”، وفيهــا
وصف دقيق لشوا المدينة وأزقتها وأبرز معالمها، ومنها مقالة “نهر دمشق” التي يصف فيها المؤلف
“بــردى”، ومقالــة “علــى ســفوح جبــل الشيــخ”، وهــي مــن أواخــر مــا ألُــف مــن مقــالات الكتــاب، وقــد

 . نُشرت سنة

أيضًا كان له الفضل في تصوير حياة الجامع الأموي وشكل التغيرات والأحداث التي طرأت عليه على
مدار سنوات طويلة كان الطنطاوي قد جمعها في كتاب واحد قال فيه بأنه ملخصًا صغيرًا مقارنًة بما
يريد أن يكتبه عن الأموي، فيقول في مقدمة الطبعة الأولى التي صدرت عام  بأن هذا الكتاب
هـو محصـلة للكثـير مـن الأحـداث الـتي سـجلها منـذ شبـابه حـتى السـنة الـتي غـادر بهـا دمشـق منفيًـا
للسعودية أيّ ما يقارب  سنة كاملة، إلى جانب ما جمعه من كتب ومخطوطات متفرقة لمؤلفين
كــثر منهــم ممــا وجــده عــن “ابــن عســاكر” و “المــدارس” و “مسالــك الأبصــار” و”البدايــة والنهايــة” و



“الروضتين” وغيرها الكثير من الكتب والمراجع التي أتت على ذكر الأموي. 

 يعتبر هذا الكتاب من أقصر ما كتبه الشيخ الطنطاوي من بين كتبه أجمع إلا أنه على قصره قد ضمّ
يخًا وافيًا للجامع وحياة الناس فيه وكيف كانوا يقضون فيه أوقاتهم ويعتبرونه جزءًا لا يتجزًا من تار
حيـاتهم اليوميـة فهـو الجـامع الـذي يـؤدون فيـه صلاتهـم ويجتمعـون عليـه لحـلّ مشـاكلهم، كمـا أنـه
مرتـع الأطفـال وساحـة للعـب والتعلـم. فينقسـم الكتـاب إلى ثلاثـة فصـول فيهـا شرحًـا مفصلاً لعمـارة
الجامع وأقسامه بين الحرم والأبواب والمحارب التي ينقل كل واحدٍ منها مذهبًا من المذاهب التي

يتبعها أهل دمشق. 

مذكرات خالد بيك العظم
تختلف كتب أو مذكرات خالد بيك العظم بأجزاءها الثلاثة عمّا كتبه علي الطنطاوي في كتبه أجمع إذ
ية بين رئيس للجمهورية تعتبر مذكرات العظم حصيلة سنوات طويلة من عمله في السياسة السور
ورئيــس للحكومــة بالإضافــة إلى نشــاطه الســياسي الكــبير طــوال حيــاته فهــو يعتــبر مــن أبــرز الزعمــاء
كثر من عشرين مرة يًا أ يا. إذ تولى كرسيًا وزار ية الأولى من تاريخ سور السياسيين خلال فترة الجمهور
حتى انقلاب حزب البعث واستلامه لحكم البلاد فذهب بعدها للإقامة في لبنان وتوفي فيها نتيجة
يثًا لعائلة ارستقراطية ملاحقة حزب البعث له لسنوات طويلة ومصادرته أملاكه فقد كان العظم ور
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عريقة من عائلات مدينة دمشق. 

يــة فقــد كــان نشــاطه كتــب العظــم خلال حيــاته الكثــير مــن المقــالات والتحليلات في الســياسة السور
السياسي محصورًا بتقديمه نموذج عن الوسطية السياسية، فاستطاع الحفاظ على نفسه بعيدًا عن
يـة التصـنيفات الحزبيـة مثـل حـزب الشعـب والكتلـة الوطنيـة كمـا كـان نموذجًـا عـن الرأسـمالية السور
والليبرالية والإسلام المعتدل الأمر الذي جعل من الكثير مما كتبه غير منحاز لجهة معينة. بينما تحتوي
ية وقتها من مذكراته التي نشرتها زوجته بعد موته شرحًا تفصيليًا لأحداث كثيرة في السياسة السور

  . - يا بين بينها فترة حكم شكري القوتلي، رئيس سور

يبًـا، شرح فيهـا وجهـات نظـره يبلـغ عـدد صـفحات المجلـدات الثلاث الكاملـة حـوالي  صـفحة تقر
المختلفة للأحداث السياسية وما يتبعها من اجتماعات واتفاقات سرية وعلنية، بالإضافة إلى شكل
العلاقة التي كانت تجمعه مع الشخصيات السياسية التي التقاها طوال فترة عمله. كما تحدث فيها
عن اعتقاله من قبل سلطات الانقلاب أثناء رئاسته لمجلس الوزراء إضافة إلى أحاديث متفرقة عن
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حياته الشخصية وعائلته.  

تقـول بعـض المصـادر المتضاربـة أنـه قـد جـرى تعـديلات علـى هـذه المـذكرات بعـد وفـاته نظـرًا لكونهـا قـد
نـشرت وطبعـت بعيـدًا عـن أعينـه إلى أن الكثـير ممـا كتـب فيهـا كـان حقيقيًـا وفقًـا لشهـادات أشخـاص

شهدوا على حياته في تلك الفترة. 

الشاعر أنور العطار 
يــا يــخ فــترات مختلفــة مــن سور بــالرغم مــن أن الطريقــة الــتي قــدم بهــا أنــور العطــار مساهمــاته في تأر
مختلفة عما هي عليه في المثالين السابقين إلا أنه تفردّ في أسلوبه الشعري البديع في وصف الريف
يارتهــا الــدمشقي فقــد كــان مفتونًــا بالطبيعــة الخلابــة لــدوما والغوطــة الشرقيــة الأمــر الــذي دفعــه لز
والإقامة فيها بفترات متباعدة فهو ابن لأبوين دمشقيين إلا أنه ولد وعاش طفولته في بعلبك لبنان.
ثم ما لبث أن انتقل إلى دمشق ليكمل دراسته الإعدادية والثانوية في مدرسة “مكتب العنبر” التي
كانت معروفة في ذلك الوقت ثم بدأ دراسته في مدرسة دار المعلمين والتي أهّلته لاحقًا للعمل مديرًا

ية.  ومعلمًا ومفتشًا لسنوات طويلة لاحقًا تنقل خلالها بين العديد من المدن السور
 



كتــب العطــار واصــفًا في دواوينــه حــدائق مدينــة دمشــق وأنهارهــا وينابيعهــا فألــف قصائــد عديــدة في
جمال المدينة الفيحاء كما كان يحب أن يسميها، من بين قصائده “دجلة في الليل، والبصرة والليل
في بغداد ولبنان”. كما وصف غوطة دمشق بأنها واحدة من جنان الدنيا الأربع ونظم لها قصيدًة
من ٩١ بيت راسمًا في ذهن القارئ صورًة  عن بردى النهر الذي رأه بعين الخيال الشعري مستمدًا

من تاريخ النهر قصصُا وروايات لا حصر لها فكان ديوان “ظلال الأيام”.

عرف عن العطار تأثره بالثقافة الفرنسية إذ كان مهتمُا بالأدب الفرنسي نتيجة معاصرته لتلك الفترة
حتى أنه قد ترجم الكثير من القصائد الفرنسية للغة العربية. يتنوع الإرث الأدبي الذي تركه العطار بين
مذكرات وقصائد وترجمات ومخطوطات وحتى مسرحيات لا حصر لها كما كان له الفضل في ترجمة
بعــض القصائــد الفرنســية للغــة العربيــة نتيجــة تــأثره وحبــه للثقافــة والشعــر الفــرنسي. يعتــبر “ظلال

الأيام” واحدًا من أبرز دواوينه ورباعيات علمتني الحياة.

تعتبر هذه الكتب باختلاف سردياتها وتوجهات مؤلفيها ذاكرةً إبداعية تنقل فترات مهمٍة ومتفرقة عن
 غنيّ وطويل يساعد في

ٍ
يا التي لم ترها أجيال حزب البعث الاشتراكي، فهي الآن بمثابة عودًة لماض سور

استذكار أمجادًا مطوية وتاريخ غفل عنه الكثيرون. 

https://sana.sy/?p=919575


/https://www.noonpost.com/35334 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/35334/

